
قــرارات “العــدل الدوليــة” ضــد الاحتلال..
لماذا تُعد استثنائية هذه المرة؟

, مايو  | كتبه عماد عنان

أمرت محكمة العدل الدولية في لاهاي، أمس الجمعة  مايو/أيار، دولة الاحتلال بوقف هجومها
العســكري علــى رفــح في جنــوب قطــاع غــزة بشكــل فــوري، مشــددة علــى ضرورة فتــح المعــبر وإدخــال
المساعدات الإنسانية إلى القطاع، في صفعة جديدة تُضاف إلى سلسلة الصفعات التي يتلقاها الكيان

المحتل منذ بداية حرب غزة.

واســتند رئيــس محكمــة العــدل الدوليــة نــواف سلام، في قــراره خلال جلســة النطــق بــالحكم، إلى أن
الوضع الحاليّ ينطوي على مخاطر جديدة بإلحاق “أضرار بحقوق الناس في غزة لا يمكن إصلاحها”،
وأن الظروف المعيشية لسكان قطاع غزة تدهورت بشكل ملحوظ منذ قرار  مارس/آذار الماضي

الذي أمر “إسرائيل” باتخاذ إجراءات تمنع أعمال الإبادة.

المحكمــة شــددت في قراراتهــا علــى تنفيــذ الأوامــر الــواردة في قــراري يناير/كــانون الثــاني ومــارس/آذار
المــاضيين، داعيــة في الــوقت نفســه إلى إطلاق سراح الأسرى فــورًا ودون شروط، مانحــة الكيــان المحتــل
مهلة زمنية لا تتخطى الشهر من أجل تقديم تقرير بشأن الخطوات التي يتخذها لتنفيذ الإجراءات

ية المطلوبة. الاحتراز

وتــأتي تلــك القــرارات اســتجابة للطلــب الــذي قــدمته جنــوب إفريقيــا للمحكمــة في  مــن مايو/آيــار
الحاليّ لإصدار أمر عاجل يقضي باتخاذ تدابير إضافية لحماية الفلسطينيين في غزة، وذلك بعد إصرار

كثر من مليون ونصف إنسان للخطر. الاحتلال على شن عملية برية في رفح، وتعريض حياة أ

 بعد طموحات جنوب إفريقيا ولا الفلسطينيين، من حيث الانسحاب الكامل
ِ

القرار رغم أنه لم يلب
من كل القطاع، أو امتلاك الأدوات والقوة الضاغطة لإرغام “إسرائيل” على الالتزام به، قوبل بترحيب
كــبير مــن جــانب معظــم الأوســاط الداعمــة للقضيــة الفلســطينية، الــتي وصــفته بـــ”التاريخي”.. فلــم

الحفاوة بهذا القرار تحديدًا؟ وما تأثيره المحتمل على المشهد الفلسطيني برمته؟

قرار استثنائي.. لماذا؟
يعد قرار العدل الدولية الأخير استثنائيًا بكل المقاييس، سواء من حيث التوقيت أم المضمون، وهو ما

أثار هذه الثنائية المتلازمة، احتفاء عربي فلسطيني في مقابل تنديد ومعارضة إسرائيلية.
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أولاً: مــن حيــث التــوقيت.. يــأتي هــذا القــرار بــالتزامن مــع تحركــات دوليــة أخــرى ضــد الكيــان المحتــل
وقياداته، أبرزها:

يـم أحمـد خـان، اسـتصدار مـذكرة اعتقـال بحـق – طلـب المـدعي العـام للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة، كر
يــره يــوآف غــالانت، بســبب مســؤوليتهما الجنائيــة عــن رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي بنيــامين نتنيــاهو ووز
ارتكـاب جرائـم حـرب وجرائـم ضـد الإنسانيـة في قطـاع غـزة، وهـي المـرة الأولى الـتي تفكـر فيهـا المحكمـة

الدولية في إصدار أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيليين.

– اعـتراف كـل مـن أيرلنـدا وإسـبانيا والنرويـج بشكـل متزامـن بدولـة فلسـطين، علـى أن يـدخل القـرار
رســميًا حيز التنفيــذ في  مايو/أيــار الحــاليّ، وســط توقعــات بتمــدد تلــك الموجــة لتشمــل دولاً أخــرى

داخل القارة الأوروبية المعروف عنها دعمها المطلق للكيان المحتل لسنوات طويلة.

– يتزامــن هــذا القــرار مــع تصاعــد الزخــم الــدولي وميــل الــرأي العــام العــالمي لــدعم حقــوق الشعــب
ــا يســمح لــه بفــرض الفلســطيني، والتنديــد بجرائــم الكيــان المحتــل، وهــو مــا يعطــي القــرار ثقلاً دوليً
معطيات مغايرة في التعاطي معه، مقارنة بما حدث مع قرارات دولية سابقة كانت تفتقد لهذا الزخم.

ثانيًا: من حيث المضمون.. وذلك من خلال بعض النقاط:

– القــرار هــو الأول مــن نــوعه الــذي تــأمر فيــه محكمــة العــدل الدوليــة “إسرائيــل” بتعليــق عملياتهــا
العسكرية في رفح.

– يكتسب القرار ثقلاً دوليًا من خلال كونه نهائيًا وملزمًا وغير قابل للطعن عليه من الكيان المحتل
سواء بالنقض أم الاستئناف.

– كذلــك الولايــات المتحــدة الــتي اســتخدمت ورقــة “حــق النقــض” في عرقلــة أي تحركــات دوليــة ضــد
الحليف الإسرائيلي منذ الحرب، تفتقد اليوم استخدام هذا السلاح أمام قرارات العدل الدولية، ما

يزيد من الوضعية المتأزمة للكيان المحتل.

– القـرار يضـع حلفـاء “إسرائيـل” مـن الأمريكـان والأوروبيين بحـ كـبير في حـال الاعـتراض علـى تلـك
القرارات الصادرة عن المؤسسة الدولية التابعة للأمم المتحدة، وهو المأزق الذي يضغط بطبيعة الحال

على حكومات تلك الدول شعبيًا وسياسيًا.

– يفضــح هــذا القــرار الصــادر عــن المحكمــة المكونــة مــن  قاضيًــا مــن عــدة دول، إجــرام “إسرائيــل”،
الدولة التي كانت تسوق لنفسها على أنها الكيان الديمقراطي الداعم للمبادئ الحقوقية والإنسانية
والنموذج الحضاري الوحيد في الشرق الأوسط، الأمر الذي يطيح بعقود طويلة بذلت فيها الصهيونية

العالمية أموالاً وجهودًا مضنية للترويج لتلك الصورة المزيفة.



يس عزلة “إسرائيل” تكر
ــا إلى التــأثير رغــم أهميــة وثقــل المحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــإن القــرارات الصــادرة عنهــا تفتقــد نسبيً
المطلوب، كونها كيانًا مستقلاً غير أممي، هذا بخلاف سلطتها الممتدة على الدول المنضمة إليها، وهو
مــا يفسر الهجــوم الإسرائيلــي والأمريــكي عليهــا بين الحين والآخــر بصــفتها جهــة غــير مختصــة، لكــن

الوضع يختلف كثيرًا مع العدل الدولية المنضوية تحت لواء الأمم المتحدة.

وبعــد ساعــات قليلــة مــن إصــدار العــدل الدوليــة قراراتهــا كشــف مكتــب الأمين العــام للأمــم المتحــدة،
أنطونيـو غـوتيريش، أنـه سـيحيل تلـك القـرارات بشـأن وقـف العمليـة البريـة الإسرائيليـة في رفـح وفتـح
المعبر وإدخال المساعدات إلى مجلس الأمن، الأمر الذي سيزيد من حجم الضغط على الكيان وحليفه

الأمريكي أمام المنظمة الدولية.

أما عن الموقف الأوروبي فمن المتوقع أن يشهد تعاطيًا مرنًا مع تلك القرارات الأخيرة، خاصة أن بعض
الدول وعلى رأسها فرنسا وألمانيا، كانت قد أعلنت في بيانات رسمية لها التزامها باحترام أي قرارات
تصــدرها العــدل الدوليــة، مــا يرجــح أن تــدعم الغالبيــة داخــل مجلــس الأمــن قــرار وقــف العمليــة

العسكرية في رفح فورًا.

هــذا التأييــد الــدولي لحقــوق الشعــب الفلســطيني وحقــه في الحيــاة، والإجمــاع العــالمي النســبي علــى
عنصرية الاحتلال وإجرام قادته، سيزيد بطبيعة الحال من رقعة العزلة الدولية التي تواجهها دولة
“إسرائيل” المحتلة، التي تتسع يومًا تلو الآخر في مقابل موجة الدعم لغزة ونضالها دفاعًا عن الأرض
والعــرض، الــتي تجــاوزت الأروقــة السياســية الرســمية إلى الشــوا والميــادين والجامعــات والنقابــات

ومؤسسات المجتمع المدني، في انقلاب مزاجي عالمي لم تعرفه القضية الفلسطينية على مر تاريخها.

رفض بالإجماع وتصعيد متوقع
كشف القرار الصادر عن المحكمة الدولية والصادم لـ”إسرائيل”، عن العنصرية التي تهيمن على صناع
القــرار الســياسي في تــل أبيــب، حكومــة وجيشًــا وأحزابًــا سياســية، متطرفــون ومحــافظون ومعارضــة،
حيث الرفض بالإجماع والإصرار على مواصلة العملية البرية في رفح، رغم معارضة بعض الساسة

لتلك العملية في السابق.

فبــالتزامن مــع إصــدار القــرار شــن الطــيران الإسرائيلــي سلســلة غــارات عنيفــة علــى منــاطق متفرقــة في
قطاع غزة خاصة في رفح، فيما خرجت التصريحات لتعلن رفضها وتنديدها بالقرار والمحكمة، فبينما
سا نتنياهو إلى إجراء مشاورات أمنية عاجلة، للتباحث في الإجراءات الممكن اتخاذها للالتفاف على
ير المالية بتسلئيل سموتريتش إن “إسرائيل” في حالة حرب من أجل وجودها قرار المحكمة، قال وز

وأن من يطالبها بوقف الحرب يطالبها بإنهاء وجودها، “ولن نوافق على ذلك”.



ير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، المحكمة في لاهاي، وقال إن الرد على هذا كما هاجم وز
يادة الضغط العسكري حتى هزيمة حماس، وتحقيق القرار لا بد أن يكون من خلال “احتلال رفح، وز

النصر الكامل في الحرب” على حد تعبيره.

حتى عضو مجلس الحرب ورئيس “المعسكر الوطني” بيني غانتس – الذي كان من المتحفظين سابقًا
يًا، والمستبعد بأمر نتنياهو من المشاورات العاجلة للرد على قرار المحكمة – تحدث على اجتياح غزة بر
يـر الخارجيـة الأمريـكي أنتـوني بلينكـن، وطلـب دعـم الإدارة الأمريكيـة لوقـف هـذا القـرار، هاتفيًـا مـع وز
مضيفًا في تغريدة على منصة “إكس”: “إسرائيل ملتزمة باستمرار القتال حتى استعادة مختطفيها

وأمن مواطنيها في كل مكان، وفي رفح”.

ودخلت المعارضة هي الأخرى على خط الرفض لقرار المحكمة، حيث قال زعيم المعارضة يائير لبيد، إن
عدم ربط محكمة العدل في حكمها بين وقف القتال في رفح وعودة المختطفين “انهيار أخلاقي وكارثة
أخلاقيــة” بحســب تعــبيره، فيمــا وصــف رئيــس حــزب “إسرائيــل بيتنــا” أفيغــدور ليبرمــان، القــرار بأنــه
“يثبت أن مؤسسات الأمم المتحدة وكذلك المحكمة الجنائية أصبحت مساعدة للإرهابيين في جميع

أنحاء العالم، قرار الحكومة الإسرائيلية بالمثول أمام المحكمة الدولية كان خطأ جسيمًا”.

بـات يقينًـا أن رفـض قـرارات المحكمـة والاسـتمرار في عمليـة رفـح ومواصـلة الحـرب إلى مـا لانهايـة، هـو
إجماع من كل الأطياف السياسية الإسرائيلية، حتى تلك التي كانت رافضة في البداية لتلك العملية،
وتنـدد بإستراتيجيـة نتنيـاهو في توسـيع دائـرة الحـرب وعرقلـة أي صـفقة تقـود لتبـادل الأسرى ووقـف

القتال.

ملف الأسرى.. سقوط أخلاقي جديد
في الوقت الذي تضمن فيه قرار العدل الدولية ضرورة إطلاق سراح المحتجزين لدى المقاومة، وهو ما
يطالب به ساسة الكيان ونخبته، فإن المسؤولين الإسرائيليين لم يلتفتوا لهذا الأمر، حيث ركز الجميع
علـــى رفـــض فكـــرة إدانـــة الكيـــان ومطـــالبته بوقـــف عمليـــاته في رفـــح، في مشهـــد يعكـــس حالـــة مـــن

الازدواجية إزاء التعامل مع ملف الأسرى.

فهـا هـو غـانتس وليبرمـان ولبيـد الذيـن طالمـا غـازلوا الشـا الإسرائيلـي بالتصـدي لسـياسات نتنيـاهو
والعمل من أجل التهدئة بما يسمح بإطلاق سراح المحتجزين، بل شارك غانتس بنفسه في العديد
مـن التظـاهرات الـتي نظمتهـا عـائلات الأسرى، هـا هـم اليـوم يتجـاهلون هـذا الملـف ويغضـون الطـرف
عن صراخ ذوي المحتجزين من أجل الدفاع عن سمعة “إسرائيل” والتشديد على تفوقها العكسري

وانتصارها في تلك الحرب.

اللافت هنا أن هذا الرفض الجماعي لقرارات المحكمة الدولية التي تتضمن الإفراج عن الأسرى تزامن
مـع مقطـع فيـديو بثتـه كتـائب القسـام لــ أسرى إسرائيليين (هـدار غولـدين، وشـاؤول آرون، وهشـام



كـثر مـن  سـنوات، محـذرة مـن أن مصـير أسرى يـن لـديها منـذ أ السـيد، وأبراهـام منغسـتو) محتجز
كتوبر/تشرين الأول الماضي ربما يكون نفس مصيرهم، متسائلة “هل نسيهم شعبهم السابع من أ
وعائلاتهم كما نسيتهم وفرطت بهم حكومتهم وجيشهم؟” وأضافت محذرة “هل سيقضي أسرى

كتوبر ما قضاه هؤلاء؟”.  أ

ورغم ما يحمله هذا المقطع من رسائل قاسية للداخل الإسرائيلي بشأن قدرة المقاومة على الاحتفاظ
ــالقوة مهمــا بلــغ حجــم البطــش ــة وعــدم قــدرة الاحتلال علــى تحريرهــم ب ــالأسرى لســنوات طويل ب
والتــدمير، بجــانب التحــذير مــن أن يكــون مصــير أسرى الطوفــان كمــن ســبقوهم، فضلاً عــن احتماليــة
ــا قتلهــم بســبب الغــارات الإسرائيليــة، فــإن ذلــك لم يــؤثر في النخبــة الإسرائيليــة، حــتى تلــك الــتي طالم
ير المحتجزين لدى تشدقت بالشعارات التي تنادي بعمل أي شيء وتقديم أي تنازلات في سبيل تحر

حماس.

وتعكس تلك الازدواجية عنصرية النخبة الإسرائيلية بشتى أطيافها، وتوظيفها لملف الأسرى لحسابات
سياسية بحتة، لا علاقة لها بالمبادئ الإنسانية والا الشعارات المرفوعة التي يرددها غانتس وغالانت
وآيزنكوت ولبيد وغيرهم، فالجميع يتعامل مع هذا الملف كورقة ضغط ضد نتنياهو لتحقيق أهداف

ومصالح سياسية، وهذا سقوط أخلاقي مدو جديد للاحتلال وقياداته.

وهكــذا تواصــل دولــة الاحتلال ســقوطها المــدوي، لتتعــرى علــى مــرأى ومســمع مــن الجميــع، بعــد أن
تجردت من كل أوراق التوت التي كانت تستر عوراتها لعقود طويلة، سواء على المستوى السياسي من
خلال اتساع رقعة العزلة الدولية التي تعاني منها وتحويلها إلى دولة منبوذة، أم على الجانب الأخلاقي
حيث توظيف الشعارات الإنسانية لصالح حسابات شخصية وسياسية بحتة، وإن كان هناك من
ية ونضال الغزيين الذين أبقوا – وحدهم – على القضية فضل في ذلك فيرجع للمقاومة الأسطور
الفلسطينية حاضرة وشامخة رغم مخططات التصفية والتهميش التي شارك فيها العرب والعجم

على حد سواء.
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